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ال السؤ

را ، ي اكم الله خ ز وز ؟ وج لك أم لا يج ذ وز لي أن أدعو ب هل يج ودي ، ف ي سج ان ، وف هر رمض ي ش ا ف ن لي ، وأ ل أج ب ي ق ن ي أن يتوف أدعو رب

الكم . ر من أمث يكم ، وكث ارك ف وب

صلة ة المف اب الإج

ن : ي هت ه من ج ي دعائ د اعتدى ف ق ل ف ل حلول الأج ب الموت ق سه ب ف من دعا على ن

ا ذَ إِ  فَ ى  مًّ سَ لٍ مُ جَ لَى أَ إِ مْ  هُ رُ خِّ ؤَ نْ يُ لَكِ ةٍ وَ ابَّ نْ دَ ا مِ هَ لَيْ كَ عَ رَ ا تَ مْ مَ هِ مِ لْ ظُ  ذُ اللَّهُ النَّاسَ بِ  اخِ ؤَ لَوْ يُ مون قوله تعالى : ) وَ مض هة عدم الإيمان ب من ج

ونَ ( النحل/61، مُ دِ قْ تَ سْ لَا يَ ةً وَ اعَ ونَ سَ رُ خِ أْ تَ سْ مْ لَا يَ لُهُ جَ اءَ أَ جَ

ا ي رج من الدن سا لن تخ ف ي روعي : أن ن ث روح القدس ف ف ه ، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ) ن ي الله عن ي أمامة رض ب عن أ

ال ما ن الله لا ين إ ة الله ؛ ف معصي وه ب ق أن تطلب طاء الرز ب كم است ي الطلب ، ولا يحملن ملوا ف أج قها ؛ ف لها ، وتستوعب رز حتى تستكمل أج

ي . ان ير”)8/166( ، وصححه الألب م الكب ي “المعج ي ف ران لا بطاعته ( . رواه الطب ده إ عن

اء والقدر القض ه ب يمان ي إ لل ف ود الخ ل دل على وج ل الأج ب الموت ق سه ب ف ا دعا أحد على ن ذ ل معلوم محدود ، وإ أج د الله ب ء عن ي كل ش ف

همه له . وف

ق على ف رة ، ات ي ي أحاديث كث سه ف ف الموت على ن هى أن يدعو المسلم ب د ن ق ي صلى الله عليه وسلم ، ف ب ه الن ما نهى عن ي هة الوقوع ف ومن ج

عا . مي ها أهل العلم ج صحت

ي ما هو ف ن اس الموت إ ي الن ي تمن الب ف لا أن الغ رة ، ولكل حالة حكمها ، إ ي ي الموت حالات كث من كرون لت ن كان أهل العلم يذ ا وإ هذ

ي الموت . ي أقسام وحالات تمن ا كلام أهل العلم ف قل هن ن وع ، ونحن ن ور الممن انب المحظ الج

ب رحمه الله : ن رج ظ اب قال الحاف

ةِ أَنْ ادَ عَ نْ السَّ نَّ مِ إِ يدٌ وَ دِ لَعِ شَ طْ لَ الْمَ وْ نَّ هَ  إِ فَ تَ  وْ ا الْمَ وْ نَّ  مَ ي صلى الله عليه وسلم قال : ) لَا تَ ب ر عن الن اب رج الإمام أحمد من حديث ج ” خ

سسة الرسالة -. عة مؤ ي طب قون ف ه المحق د أحمد ” )22/426( وحسن ةَ ( – ” مسن ابَ نَ إِ  هُ اللَّهُ الْ قَ زُ  رْ يَ دِ وَ بْ عَ رُ الْ مْ ولَ عُ طُ يَ

وه : ي الموت يقع على وج من ت ف
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ولُ اللَّهِ سُ الَ رَ الَ : قَ هُ قَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ أَنَسٍ رَ نْ  ي الصحيحين عَ ي الموت ، وف ذ عن تمن ئ ن هى حي ن ي د : ف العب ل ب ز يوي ين ر دن يه لض من ها : ت 1- من

لَّمَ : سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

انَتْ ا كَ ذَ إِ ي  نِ فَّ  وَ تَ ا لِي ، وَ رً يْ خَ اةُ  يَ انَتْ الْحَ ا كَ ي مَ نِ يِ مَّ أَحْ لْ : اللَّهُ قُ يَ لْ فَ تِ  وْ مَ ا لِلْ يً نِّ مَ تَ دَّ مُ بُ نَ لَا  ا نْ كَ إِ فَ هِ ،  لَ بِ زَ رٍّ نَ ضُ تَ لِ وْ مْ الْمَ كُ نْ دٌ مِ نَّ أَحَ  يَ نَّ  مَ تَ ) لَا يَ

اه من ما يت ن ه إ ل ب ز ر ن ي للموت لض من ا الحال أن المت ي هذ ته ف ه كراهي اري )6351(، ومسلم )2680( – . ووج خ ا لِي ( – رواه الب رً يْ خَ اةُ  فَ الْوَ

ر من ي يكون كالمستج ره ، ف م من ض ر أعظ لى ض ر إ لعله يصي عد الموت ، ف ر ب لى ما يصي ره ، وهو لا يدري إ لا للاستراحة من ض ي تعج

ر ” السلسلة ظ ر له ( – صحيح بطرقه ، ان ف ريح من غ ما يست ن ي صلى الله عليه وسلم قال : ) إ ب ي الحديث عن الن ار ، وف الن اء ب الرمض

لك كل ما يعلم كذ ل ، ف د الله عز وج را له عن ي ترط أن يكون خ لا أن يش الموت ، إ ي له أن يدعو ب غ ب ن ا لا ي لهذ الصحيحة ” ) 1710 ( – ، ف

ما ن ه ، وإ ي رة ف ي ه الخ ما يريد أن يعمله مما لا يعلم وج ي ارة الله تعالى ف رع له استخ يرهما ، كما يش ر وغ ق ى والف ن رة له ، كالغ ي ه الخ ي د ف العب

لك . قى والهدى ونحو ذ ة والت ي و والعاف رة والرحمة والعف ف ير محض ، كالمغ ه خ ن م والقطع مما يعلم أ ز ه الج ل على وج يسأل الله عز وج

ي مة الإسلام ، وف ئ ة وأ لق من الصحاب ة الدين خ ن ت ة ف ي ش ه خ اه ودعا ب من ذ ، وقد ت ئ ن وز حي يج ي الدين : ف ة ف ن ت وفَ الف يه خ من ها : ت 2- ومن

تون (. ر مف ي ليك غ ي إ ن ض ب اق ة ف ن ت قوم ف ا أردت ب ذ ام : ) وإ حديث المن

د هم لها عن هادة وتعرض ة الش ال الصحاب ا ، وسؤ يض لك أ وز ذ يج ورها : ف اما لحض ن ت هادة اغ اب الش ور أسب د حض ي الموت عن ها : تمن 3- ومن

ام . الش ته الطاعون لما وقع ب ي سه وأهل ب ف ال معاذ لن لك سؤ هور ، وكذ ير مش هاد كث ور الج حض

و الدرداء : ب ر من السلف : قال أ ي عله كث ا ، وقد ف يض وز أ ا يج هذ ل : ف اء الله عز وج لى لق ا إ وق عمله ش ق ب ي الموت لمن وث ها : تمن 4- ومن

وقي هم : طال ش عض هد . و قال ب ليه من الش اء الله أحب إ لكم لق بْ نْ قَ ي : كان مَ ولان سة الخ ب و عن ب ي . وقال أ لى رب ا إ اق ي ت أحب الموت اش

نِ النَّاسِ و نْ دُ ةً مِ الِصَ دَ اللَّهِ خَ نْ ةُ عِ رَ ارُ الْآخِ مُ الدَّ انَتْ لَكُ لْ إِنْ كَ ل : ) قُ لك قول الله عز وج واز ذ ل قدومي عليك . وقد دل على ج جِّ ع ليك ف إ

دل /6، ف معة تَ ( الج وْ ا الْمَ وُ نَّ  مَ تَ فَ نِ النَّاسِ  و نْ دُ لَّهِ مِ اءُ لِ لِيَ أَوْ مْ  نَّكُ  أَ مْ  تُ مْ عَ وا إِنْ زَ ادُ ينَ هَ ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا  لْ يَ رة/94، وقوله : ) قُ ق تَ ( الب وْ ا الْمَ وُ نَّ  مَ تَ فَ

ه ن دل على أ /7 ف معة مْ ( الج يهِ دِ أَيْ تْ  مَ دَّ ا قَ مَ داً بِ أَبَ هُ  نَ وْ نَّ  مَ تَ هم : ) لا يَ ن ر أ ب م أخ ه ، ث ون من ل يت اء الله لا يكرهون الموت ، ب لك على أن أولي ذ

ي ب ن ياسر عن الن ي حديث عمار ب ريب . وف لا مُ ها ، كما قال بعض السلف : ما يكره الموت إ اف القدوم علي نوب يخ يكره الموت من له ذ

اء الله لى لق وق إ الش لة ( ف ة مض ن ت رة ، ولا ف راء مض ير ض ي غ ك ، ف ائ لى لق ا إ وق هك ، وش لى وج ر إ ظ ة الن صلى الله عليه وسلم : ) أسألك لذ

لك لا عن ذ ا خ ذ أما إ ي الدين ، ف لة ف ة مض ن ت ا ، أو ف ي ي الدن رة ف راء مض وف ض د خ لا عن ا إ الب ع غ لك لا يق ة الموت ، وذ محب ما يكون ب ن تعالى إ

اءه ، اء الله ، والله يحب لق هو يحب لق ه ، ف رب نس ب أ المطيع لله مست ا الحديث ، ف ي هذ ول ف ل ، وهو المسؤ اء الله عز وج لى لق ا إ وق كان ش

نس ، وكل أ : كل مطيع مست ون و الن ه . قال ذ د له من ه ، ولا ب اء رب هو يكره لق نوب ، ف ة الذ ين مولاه وحش ه وب ن ي والعاصي مستوحش ، ب

. عاص مستوحش

د لك ليك من الموت ولا ب ائب أحب إ تي لم يكن غ ت وصي ظ ن حف د الموت : إ ته له عن ي وصي هما ف ي الله عن كر الصديق لعمر رض و ب ب قال أ

رك م لا يض اتركه ، ث له ف م : كل عمل تكره الموت من أج و حاز ب ه . قال أ ز ليك من الموت ولن تعج ائب أكره إ ها لم يكن غ عت يَّ ن ض ه ، وإ من

متى مت .
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ماعة من السلف ، يه ج ص ف ه ، وقد رخ اب ته واستحب ي كراهي تلف العلماء ف د اخ ق قدمة : ف وه المت ر الوج ي ي الموت على غ ها : تمن 5- ومن

رون . وكرهه آخ

ين : علت ر ب اب ي حديث ج ي الموت ف هي عن تمن وقد علل الن

ي ها ف ء من ي ش ور الموت من الأهوال التي لا عهد له ب د حض ف للميت عن ديد ، وهول المطلع : هو ما يكش إحداهما : أن هول المطلع ش

ه دة الموت وكرب اه من ش ا مع ما يلق ار ، هذ ة والن ن لك من الج د ذ ه عن ر ب ش ر ، وما يب ر أو ش ي ية أعماله من خ كة ، ورؤ ية الملائ ا ، من رؤ ي الدن

دته وهوله ، اعته وش ظ ه الموت ، لما يعلم من ف ي ت أ ه أن ي ق علي رحا لش ي الموت راحة وف ن آدم أن له ف صصه . قال الحسن : لو أعلم اب وغ

ة ي ال العاف ا بسؤ ما أمرن ن لاء ، وإ ل حلول الب ه يستعج ن ي للموت كأ من المت يم . ف ب مق م ، أو عذ عيم دائ ي الموت : ن كيف وهو لا يعلم ما له ف ف

.

ة . ي نك ميت ولكن سل الله العاف إ ى الموت ف من ت ال: لا ت ق ى الموت ف من لا يت ن عمر رج وسمع اب

ع لله ، كان يتوقعها . ل مطي ائف وج لا خ ها إ ن للموت كأسا ، لا يقوى علي ن أدهم : إ راهيم ب ب قال إ

لع . طَّ ه من هول المُ تديت ب ي الأرض لاف د موته : لو أن لي ما ف حتى قال عمر عن

ة ، ه السالف وب ن ة من ذ وب ه ، والت لي ة إ اب قه الله الإن من سعادته أن يطول عمره ويرز را ، ف ي لا خ يده عمره إ من لا يز ة : أن المؤ ي ان والعلة الث

لك . ي له ذ غ ب ن لا ي قطاع عمله الصالح ، ف ى ان د تمن ق ى الموت ف ا تمن ذ إ ي العمل الصالح ، ف هاد ف ت والاج

را .  ي يه خ داد ف ه يز ن إ ر له ، ف ي من خ كل حال ، وأن طول عمر المؤ ي الموت ب هي عن تمن رة ، وكلها تدل على الن ي ى أحاديث كث ي المعن وف

تصار. اخ تهى ب ” ان

لي ، رحمه الله . ب ب الحن ن رج ظ اب ن ياسر” ، للحاف رح حديث عمار ب ر : “ش ظ ” لطائف المعارف ” )295-305( ، وين

ال تحت الرقم : )46592( ا السؤ واب على هذ ي الج ق التوسع ف وقد سب

والله أعلم .
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